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:المقالملخص 
سنحاول في هذا المقال طرح مجموع إشكالات بحثية أبرزها التناقض اللغوي الإجتماعي الاّمتجانس في الكثير من مضامينه

منهج للحوار الأسريو أحيانا كثيرة الغيرّ مستوعب من قبل الفرد الجزائري في مقابل فقدان لغة تعايش يمكن اعتمادها كسبيلو 
الأخطر من ذلك حالة الصمت اللغوي المعتمدة عند الكثير من الأسر و بل. .عصب أو تطرف لغويالإجتماعي بعيدا عن أي تو 

التي جعلت الفرد الجزائري يتجاوب معها لدرجة إعتماد بعض المفردات و الجزائرية أمام هيمنة المضامين اللغوية الإعلامية المرئية
....الإجتماعيةو لأسريةالدخيلة مرئيا مثل اللبنانية أو التركية في تفاعلاته ا

طبعا بعيدا عن أي –اللغة الفرنسية كوسيلة تعبير تاريخية -سقوط –يحدث هذا في ظل متغيرات لغوية إجتماعية أساسية أبرزها 
تنوعها في انتقالنا منو تعدد اللّهجات....الفشل في اكتساب ثقافة لغوية عربيةو -إيديولوجيا فكرية أو ثقافية أو أي حكم مسبق

المحاولة الدائمة للحفاظ ....أيضا طبقيةو إعتماد مفردات لغوية متناقضة بل....إفتقاد لغة تواصل مشتركة....مجتمع محلي إلى آخر
..على المفردات الأبوية

؟؟؟..إدماج إجتماعيو 
Summury:

In this article we will try to put the total problematic notably social homogeneous linguistic

contradiction in many of its contents, and often non-container by individuals, as opposed to the loss of

language coexistence can be adopted as a means and a method of family and social dialogue away from

any intolerance or extremism of language.. And even more seriously, the silence of language adopted

in many Algerian families in front of dominance of visual media content and language that made the

Algerian individual respond with implications for the degree of adoption of some of the exotic

vocabulary is visible, such as Lebanese or Turkish in the family and social interactions...

This happens in the light of linguistic variables to basic social, notably - the fall -of the French

language as a historical expression - of course, far from any intellectual or cultural ideology or

prejudice - and the failure to acquire Arab language culture.... multiple dialects and diversity in our

transition from a local society to an oher.... the lack of a common language.... continue the adoption of

vocabulary, and even contradictory class.... also try to maintain a permanent parental vocabulary….
Is it possible to talk about a severe crisis of language in the Algerian family did not allow yet to

achieve a culture of family dialogue and thus a social?

:مقدمة
أن العالم اليوم لم يعد كما كان عليه بعد علي حرببنظرة خاصة أكد المفكّر العربي ، و في إطار الطرح الفلسفي التحليلي للعولمة

الدخول إلى العصر الكوني يبرز فاعلون جدد على المسرح أبرزهم العاملون في فمع..ثورة المعلوماتو النسق الإتصالي الجديد
التحولات و الإنفجاراتو ..صناعة المشهدو الإعلاميون الذين يشتغلون في إنتاج الصورةو مجالات المعلومة

فإن لم نحسن التعامل معها إستحالت . .طيرةالخو و المتسارعة
.الإسهامو الشراكةو التداولو لذلك فالأجدى الإنخراط في لغة الخلق.. الكوارثو ربما ترجمت مزيدا من الخسائرو مآزقو أزمات

ة في صناعة العالمتحولاته الحضارية والتقنية فمن لا يحسن لغة العصر لا يحسن المشاركو بما أن العولمة ثمرة من ثمرات العصرو 
1...المتغيراتو و تفوته الفرصو 



مرحلة متميزة من تاريخه بفعل الدمج القسري الذي تمّ للأمم المختلفة والثقافات المتباينة في بوتقة النموذج يعيش فالعالم اليوم 
الذي تعرفه الشعوب المغلوبة اليوم بين عالميـن لقد كان لآليات العولمة دور كبير في التأرجح الجبريو.المتفوقو الغربي الوافد

لا تجد عنه محيداً ممثَّلاً في وسائل الإتصال العاتية التي تمثل اللغُة أُسَّها و آخر يغزوها، و هويتهاو عالم ترى فيه نفسها:مختلفين
ترسّخة لا تستطيع النهوض دون من المتداول بين المختصين في علم اللغة الإجتماعي أن الأمم ذات الثقافات المو. ..الركين

فكلما اتسعت قاعدة .أثراً بالغ الوقع في التنمية بمفهومها الشاملو وأن للغة دوراً بارزاً في عملية النهوض، 
أسرع إلى و ،وأكثر وَعْياً بالأشياء والأفكار، تداولها بين صفوف متكلميها كانوا أقدر على الفهم والإفهامو ،استعمال لغة ما

لذا يظهر أن بين اللغةو يتأيد هذا الزعم بتجارب بعض الأمم الحاضرة التي سلكت هذا السبيل في النهوضو .الإختراع والإبتكار
2..تعاضداً لا غنى لأيٍ منهما عنهو و 

الذي يتجسد في الهوية و محدّد لهاو ح أبرز مؤطرو و لعل الحديث عن اللغة
تقوية العلاقة و تنمية الإحساس بهو اعتبارها مطلبا مهمّا ينبغي النضال من أجله، و الظهورو بمحتواها الثقافي المتجدّد الشكل

، الإنجازات التيو تقليدية إلى صورة عصرية من خلال استيعاب التغيرات–بمحتويات تحركها من صورة جامدة 
3..مصالحناو تكييفها وفق حاجاتناو 

. و ، أحلام ومشاكلو 
تميزها و التي هو أحد أعضائها» هوية«وبالتالي ، إن للانسان هوية خاصة به تميزه عن غيره، بعبارة أخرى

يوحد و هي الرباط الرئيسي الذي يجمع» الهوية«إن هذه ، من جهة أخرى. 
ته توجّهاو رغباتهو خصائصهو و ..

إنما و ، و.التي تعبرّ عن ذاته وعن إتجاهاته نحو الناسو اللاّحقةو السابقة
و الطبقة الإجتماعيةو المؤسسات الاجتماعية التي يعيش في إطارها كالأسرةو هي أيضا نتاج التفاعل بين الإنسان

إحساسه بالولاء و يعرفها باحث ثالث فيقول إن الهوية إحساس الإنسان بالإستمرارية عبر الحياةوالأيديولوجي و افيالمحيط الثقو 
4..والإنتماء إلى فئة ما أو فكرة ما

لعل الإشكال الأخطر حين نبحث عن هوية ثقافية لغوية و،أهم محددات الوجود الإنساني الإجتماعيو هذا يعني أننا أمام أكثر
التي تدفعنا إلى تحقيق و أمام التغيرات العولمية الإتصالية المحيطة بنا، و تم

أن تحقيق ذواتنا الإجتماعية من أكثر المسائل أهمية في ظل العولمة و تكامل إتصالي هوياتي إجتماعي متفق عليه لاسيماو تناسق
... اجتماعيةو مما يقودنا إلى التأكيد على الحاجة إلى تحديد هوية لغوية جماعية.. ية المهيمنة بشكل أو بآخر عليناالإتصالية الحال

قد ، و 
هي أيضا نظاما معقدا من الرموز التي تحمل .من ثم على السلوكو ية إلى أي حد تؤثرّ على الفكربات معلوما في الأوساط العلم

التي تعكس في ، و البيئة الاجتماعيةو المدلولات التي تساعد أي باحث على الولوج إلى عمق الثقافةو 
..النهاية مجموع حقائق إنسانية

5..معظم المقولات اللغوية السائدة حالياً تؤكد أن العالم مصنوع بشكل ما من اللغةة موجزة أن بعبار و يضيف أحد الباحثين

تتخذ و .الأداءو إلى التوصيلو الإفهامو ساعياً بواسطته إلى الفهم، اللغة نوعاً من أنواع التعبير الكلامي الذي يؤديه الإنسانتعد 
اللغة بأشكالها و .اللغة الإنسانية حيزاً مهمّاً في منظومة التوا

كيفيات و تعكسُ أولياته، ..المكتوبة تمثّل الوسيلة الأقدم للتواصل البشريو المنطوقةو الإشارية
بصورته عن نفسه و . بالعالمو بالآخرينو طرائق فهمه لعلاقته بأفراده، و تعبيره عن ذاته

بالحضارات الاتصالإلى تَـوْقِهِ ، و أولوياتهو مهماتهو و بل يتصلُ أيضاً بالتطور الثقافي الإجتماعي، فحسب
6..بنائهالتفاعل معها دون التخلي عن الخصوصيات الثقافية لأو الإنسانية الأخرى

أن اللغة ليست مجرد وسيلة لتوصيلميسيا لاندوو تدعيما لذلك نضيف مقولة الأنثروبولوجي الأمريكي 



بل هو ، في اللغة"معكوساً ""أو"معاشاً "ليس الواقع ببساطة ... بل أداة لجعل العالم موجوداً في المقام الأول، الأفكار عن العالم
7"....بالفعل محدَد بواسطة اللغة

نسبة تأثره بقيم و براعته اللغويةو سلطته من قدرته على تكوين الرموزو 
فإن ذلك كله يعود ؛و حيث يكون لطلاقة التعبير، الجماعة

اللغة على وجه الخصوص لها دوران أساسيان متضادان كشفت عنهما العلوم الحديثة التي تعنى و ةإلى أن نظام الرموز الإتصالي
آثارها أبرزها ربط تطوّر الوعي البشري بتنمية عقل الإنسان التي ساهمت فيها قدراته الفريدة و وظائفهاو بماهية هذه الوسائل

أنه لم ينتج عن ذلك خلق الحضارة فقط و ،المعلومات بتسلسل تعاقبيقدرته على تخزين ، و استخدامه للأدواتو ، الرمزيةو اللغوية
8...بل التاريخ أيضاً 

أمام ما تقدم طرحه و غير أنه، الإجتماعيو التواصل الفكريو الإبداعو قدرة على الخلقو بل، هذا يعني أن للغة أهمية كبيرة جدا
أمام القدرة الإعلامية للدولو بل، ية وسائلها الإتصالية لنشر لغتهافي الوقت الذي اعتمدت فيه العولمة الإعلام، و عن أهمية اللغة

التقدم التكنولوجي في نشر ثقافة واحدةو المنظمات الداعية لفرض ظاهرة العولمة بالعمل على استثمار منجزات ثورة الإتصالاتو 
، رفض الإختلاف اللغوي لدرجة الاتّعايشبقوالب محددة عمودها الفكر الإستهلاكي لا نزال نعيش صراعا لغويا أساسيا مبدأهو 

...غيرها من المظاهر السلبية، و التطرف اللغوي، التعصب للهجة دون الأخرى
في مقابل هذا التنوع نحن فعلا بحاجة إلى و لكن، تأثيراته على حياة الفرد الجزائريو التنوع الثقافي اللغويو إننا ندرك جيدا التعددية
صل إيجابيا بعيدا عن أي أفكار أو إتجاهات إيديولوجية غالبا ما تكون ردود أفعال شخصية أو مصلحية توحيد مفرداتنا حتى نتوا

في أحيان كثيرة ثقافة و ربما أيضا، و لم تتمكن من فرض مقاييس لغوية موحدة بقدر ما ساهمت في نشر ثقافة الإختلاف اللغوي
.. العشرينو لوضع في ظل عولمة القرن الواحدالتعصب مثلما هو ملاحظ واقعيا متجاهلة خطورة او التطرف

لذا فإن محاولتنا هذه نعتبرها نقطة ، هذه الحالة الإجتماعية الثقافية في بعدها اللغوي تحتاج منّا إلى أكثر من وقفة تأملية تحليلية
يبقى ، و لغوي جزائري خاصالمستمرة لواقعو انطلاق لعرض أهم الإشكالات التي تمّ الوصول إليها من خلال ملاحظاتنا الدائمة

لخطورة تأثيراته المتعددة ، و التحليل نضرا لأهميته الكبيرة من جهةو المناقشةو 
...الأبعاد لاسيما الأيديولوجية منها من جهة أخرى

:....مؤشرات انفصام الذات اللغويةو الواقــع الجزائري::الإشكال الأول
كما تشكل أيضا قناة مقتصدة لنقل المعارف،  إنتاجهو فلأن اللغة الأداة الرئيسية التي تمكّن الكائن البشري من تنظيم تواصله بل

فإننا ، العلميةو . نقلها جيلاً بعد جيلو وسيلة مثلى لحفظهاو ،المشاعرو الأفكارو 
الإنطلاق في تحليل هذا الإشكال ذلك أن طرح البعد اللغوي التواصلي هو نقطة و اللغة في تحقيق إدماج إجتماعينضيف قوة

قد دأب في تأسيس أطروحاته "قد يقودنا إلى التأكيد على أن الخطاب اللغوي في الجزائر حسب أحد الباحثين الجزائري للنقاش 
فالخطاب الناطق بالفرنسية يستند بصورة جوهرية على المطلب ، الحداثة واعتبار الهويةإعتبار :على نوعين رئيسيين من الإعتبارات

أي ، بينما الخطاب الناطق بالعربية يؤسس مشروعيته على المطلب الثاني من غير أن ينفي عن نفسه طابع النجاعة، الأول
9..فراد فقد ظل طرحا غائبا في هذا النقاشأما النظر إلى اللغة بوصفها عنصرا أساسيا للإدماج الإجتماعي للأ. الحداثة

أن ملاحظاتنا الكثيرة على إشكالية التواصل و و لعل هذا الواقع اللغوي هو ما دفعنا إلى محاولة طرح هذا الإشكال لاسيما
عن طريق لغة الاجتماعيربما أيضا الإغترابية تدعو فعليا إلى تحليل مشكلة الإدماج ، و الغريبة، المختلفة، اللغوي بمضامينها المتنوعة

المحددات اللغوية بحكم و مشتركة في الفضاء الجزائري الذي يتفاعل فيه الأفراد مع الآخر أو الآخرين المختلفين في الكثير من الرؤى
...و الاجتماعيةو الأسريةالانتماءات

هذا ، التفرّدو و ،فلأن اللغة الوسيلة الوحيدة لتواصل الفرد الجزائري مع الآخرين
فإننا نعتبر المفردات اللغوية في حياة الفرد الجزائري ، المعارفو التجاربو بالإضافة إلى اتساعها للتعبير عن المكنونات الداخلية

يكتسبها في طفولته عن مفاهيم الآخر أو من مجموع الصور الذهنية التي انطلاقاالاجتماعيةلذاته و مكونا أساسيا لشخصيته



الأساسي المشكّل للهوية الثقافية و لعل الأسرة أو العائلة الممتدة هي أول من يوكل لها هذا الدور الهامو...
ماءه الأسريفهذا يعني أنه يعيش مرحلة تأسيس لغوي هوياتي يرُسّخ من خلالها إنت، ، و للفرد

... بمعية مجموع نشاطات تربوية تنشيئية أساسها لغة مشتركة تقود في النهاية إلى تحديد هوية الفرد الثقافيةالاجتماعيو 
إنما أيضا بالمعنى ، و ليس بالمعنى العلمي لكلمة اللغة فقط–إشكالية التعددية اللغوية في الجزائر -لا تزالو -لقد طرُحت 

في الوقت الذي أجمع العديد من الباحثين على فكرة مؤداها -الإجتماعيةو د في التفاعلات الإتصالية الأسريةالإجتماعي المعتم
في ذات الوقت عاكسا لأفراد متأزمون ، و أننا فعلا نعيش وضعا لغويا متأزما عاجزا عن مسايرة التقدم الحاصل في ظل العولمة

لعل الأخطر في كل هذا و...مسايرة التغيرات الإتصالية العالميةو هوياتيا لم يتمكنوا لحد الآن من تحديد معالم 
ليعيشوا حالة انفصام لغوي أدى إلى صراع  إجتماعي  لغوي  دائم –أي التغيرات –العجز الحقيقي عن التموضع ضمنها 

..  هم لغوياما يريده الآخر المختلف عن، و ...ما يطمحون إليه، ...التواجد بين ما يريدون
هو الرهان اللغوي الذي فشل المشروع السياسي في كسبه بعد الإستقلال ليتحول إلى أزمة لغوية حقيقية جعلت من التواصل 

، الفرنسية، الدارجة، أحيانا كثيرة مزيجا من المفردات اللغوية للعربيةو بل، هناكو اللغوي شتاتا من المفردات التي تجُمع من هنا
برية لدرجة جعل التواصل اللغوي في الكثير من المناطق الجغرافية محدودا لعدم القدرة على استيعاب المفردات واللهجات البر 

الإغتراب اللغوي لدى ، و الهيمنة اللغوية في نضر الآخرين، في مقابل المحاولة الدائمة للبحث عن المشترك لغويا عند البعض، اللغوية
التالي ثقافي غالبا ما يطرح في شكل أزمة هوية ثقافية عكست عدم  القدرة على تحقيق بو لنصل إلى عجز لغوي..البعض الآخر

...
و لعل العجز الحقيقي في تشكيل هوية وطنية جزائرية موحدة اللّغة مردّه بالأساس إلى عدم الإتفاق الجماعي على تحديد أيّ 

التعامل لتصل و التقوقع في الإصرار على الأنا اللغوية الخاصة في الإتصالو ، للغات أكثر تماشيا مع هذا الزخم اللغوي المكتسبا
نعُتت بأبشع و تمزقت الذات اللغوية الجزائرية، البربريونو البربرية، الفرنكفونيونو الفرنسية، العروبيونو فبين العربية...حد النرجسية

..و الهمجيةbarbareواقف كثيرة أبرزها صفة البربرية الصفات  في م
:هوو -ربما سياسويا أكثرو - و هو نفس الرهان الذي كثيرا ما عمدت النخبة السياسية على قوقعته في مبدأ متفق عليه جماعيا

التربوية المنتقمة أكثر من –عية الإجتما-الذي  أخذ  تجسيده واقعيا طابع الذات  السياسيةو "لغة الأمة الجزائرية..اللغة العربية"
ليتحول في اعتقادنا إلى مسبّب رئيسي في عدم ، و الذات الواعية بأهمية التعددية اللغوية

بالتالي إجتماعياو تعليمياو الأبجديات اللغوية العربية السليمة التي لا تزال متعثّرة تربويا-حتى اكتسابو بل-القدرة على إتقان 
..ربما أيضا التطرّف اللغوي البربريو أخيرا التعصّب، و بالإضافة إلى فقدان الأبجديات اللغوية الفرنسية، ...ثقافياو 

وتزامن هذا... 
كما هو معلوم أيضا توطّن العرب ، و كما بقيت نسبة معتبرة من القبائل المحلية غير معنية، شمال إفريقياانتشار القبائل العربية إلى

و بالمدن
أصبحت اللغة ، و تم التأكيد على ترسيمها في مختلف المواثيق الجزائريةو ،ستقلالالالتعرف بعد ذلك انتشارا واسعا بعد ..الأخيرة
..عليه فهي غير مستعملة كوسيلة اتصال في الخطاب اليومي، و الوظيفية في مجالات عدّةو الوطنيةو الرسمية

عليه فلها تواجد خاص، و غلبية الساحقة
رغم تداولها و ..مزودة بمكانة رمزية، و مكانو حاضرة في كل زمانو ، مكانة خاصة في الإنتاج الثقافيو 

10..و في الخطاب اليومي العائلي

وهذا ما يستدعي التمييز بين العربية المستعملة langue stéréotypéeستعمالات الشفهية المقولبة أما الدارجة فهي مخصّصة للإ
.الأخرى المستعملة في الخطاب اليومي  العاديو 

ر باعتبارها لنتساءل عن وظيفة اللغة الدارجة في إطار هذا المنظو ""جون لوتزوصف 
بالتالي القابلية ، و الاكتساب، و الأكثر تداولا في مختلف جهات الوطن فيما يخص الوظائف الشفوية للغة



هو أحد وظائف الاجتماعيفإذا سلمنا بأن الإدماج ..مما جعل منها ذلك أداة اتصال مشترك بين الجزائريين، الانتشارعلى 
فإن هذا الدور، اللغة

أما على ، لكن هذا يعني أيضا أن وظيفتها التواصلية تقتصر على فضاء التبادل اللغوي العام. المؤسسات الرسمية بمختلف أنماطها
الدينيو اللغة الدارجة ظلت دوما مقصاة من الخطاب السياسيف..فلا تلعب أي دور، أي النخبوي، مستوى الفضاء الخاص

من نافل القول التأكيد بأن الأمر لا يتعلق بدعوة إلى و .و 
هي مبادلات ذات أهمية ، و شفوية أساسافوظيفتها تقتصر على المبادلات ال، المعرفةو العلمو استعمال هذه الأخيرة كلغة الكتابة

11..لكنها ، على أكثر من صعيد

تركزت بالخصوص في منطقة القبائل و،اللغة العربية إنتشرت اللغة الفرنسية في مرحلة الإستعمار الفرنسيو وعلى غرار الدارجة
أما الأمازيغية ..تزال تستعمل كلغة شفهية لدى بعض الفئات الإجتماعيةلا ، و الكبرى حيث احتلت مكانة مميزة بعد الإستقلال

توارق ، الميزاب، الشاوية، منطقة القبائل(
12..معتمدة كآداة اتصال لفترة طويلة)الصحراء

ففي الوقت الذي تصر فيه الذات الجزائرية ، المتنوع يعكس تواجدا لغويا لا متجانساو لفغير أن نفس هذا الواقع اللغوي المخت
ثم الإصرار على مواصلة التفاعل اللغوي في المسجد على يد ، أبي- أميبدءا من كلمة -المعرّبة على تعليم الطفل  اللغة العربية 
خوفا على الهوية اللغوية)ذات توجّه سياسي إسلامي("صلاحالإو الإرشاد"هي جمعية و أبرز الجمعيات هيمنة في هذا الإطار

رفض أي لغة مغايرة لاسيما الفرنسية لدرجة أنه ، و حتمية ممارستهاو التي ارتبطت بشكل أساسي باللغة العربية، و الدينية للطفلو 
و ، ربية في بعدها المعيارييمكن وصف هذا الموقف التربوي بالإيديولوجي أو بالأحرى المتعصب من خلال النضرة للغة الع

هكذا في ظل الشعور و ، أنّ لديها من الخصائص ما يجعلها مرنةو ، قادرة على الوفاء باحتياجات أبنائهم  في جميع قطاعات الحياة
طالب تو ، تسارع عملية المسخو شراستهاو المتزايد عن أصحاب هذا الموقف بشدة الهجمة

..بالتشبث باللغة العربية إذ هي الضمان الأوحد للحفاظ على الهوية
المتمسكين بالذات و في مقابل هذه العصبية اللغوية يقف على النقيض تماما فئة المفرنسين الرافضين لهذا الواقع العروبيو فإنه

الإجتماعي على مفردات لغوية فرنسية في تعليم الطفل و ربما أيضا المؤدلجة التي تعتمد في تواصلها الأسريو..المتميّزة، المختلفة
لتحاول jardins d’enfantsثم الإنتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالخصوص في حديقة الأطفال ، mamanوpapaبدءا من 

..تعلّمها لاحقاو قدر الإمكان مواصلة تعليمه أبجديات اللغة الفرنسية حتى التأكد من نطقها على الأقل
من جهة أخرى ، و من جهة الحاجة إلى الإتصال:إن استعمال اللغة الفرنسية عند هذه الفئة يمتثل حسب ما يبدو إلى عاملين

هذه الوضعية الشفهية ..، الميل إلى الإنفراد أو أكثر من ذلك إلى التميّز الإجتماعي
13"..الأمازيغيةو دارجةإلى التأثير على العربية ال

المناسبات الإجتماعية بشكل و العربية لغة ينبغي أن يقتصر دورها على الدينضمنيا يعتبر الكثير من أصحاب هذا الموقف أن 
من ثم لا و خاصة أن المصطلح العلمي لا يعرف لغة معينة؛فبحكم طبيعتها لن تفي باحتياجات العصر العلمية التكنولوجية، عام

الحضارة و بين العلمو كما أن استخدامها في التعليم قد يؤدي إلى منع الطلاب من إتقان لغة أجنبية مما يقيم بينهم. رهيهم مصد
بطء حركة التعريب تجعل الوفاء بكل ، و للمعارف المصحوبةو زد على ذلك أن حركة التطور السريع للعلوم. الحديثين حاجزاً قوياًّ 
يزداد الأمر سوءاً إذا ما أضفنا إلى ذلك فوضوية وضع المصطلح، و مصطلحات أمراً غير ميسورالمدرّس من و ما يحتاجه الطالب

...المتعلمو وما يؤدي إليه ذلك من بلبلة وتشويش ذهن المعلم، تباينه من قطر إلى آخر ومن باحث لآخرو 
المنجرّة عن تدمير البنية الثقافية الأصلية )ةفرنسي/عربية(و قد يعود السبب في تواجد هذا الواقع اللغوي الخاص إلى أن الثنائية 

.للمجتمع الجزائري من جراء الوجود الكولونيالي هي أساس المشكلة اللغوية المعيشة منذ الاستقلال
نائية تنازعية فالإنقسام الثقافي المتأتي من ممارسة لغوية قائمة على ث. اجتماعي على أساس ثقافي لاسيما على مستوى النخب



أو إلى وسيلة منتجة لسوء الانسجام في ، لتتحول إلى أداة توتر اجتماعي وثقافي..أدى إلى اهتزاز المرجعيات المشتركة للمجتمع
"14

ات "علي غربييضيف في هذا الإطار الباحث الجزائري 
تقوى أخرى على و رغم ذلك تضعف فيها أبعاد معينةو ..عالمية..إفريقية..متوسطية..أبعاد مختلفة فهي عربية إسلامية أمازيغية

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الإستفادة من جميعها نلاحظ غلبة التوجه المتوسطي فيها... الثقاقفو الثقافيالانفتاحمستوى 
15..الذي نستشف منه الأزمة اللغوية في الجزائرو..مفرنسينو تدم الصراع بين معربينلهذا يحو..الفرنسي بالخصوصو 

تواجد استمراريةو قد يبدو الوضع أكثر تأزما بالنسبة للذات البربرية التي تصرّ على تعليم الطفل كل الأبجديات لهدف واحد هو 
المسيرّ بنرجسية فاعليها أو المسيّس في الكثير من المواقف بفعل ربما أيضا من باب التميّز الإجتماعي، و اجتماعيا

...تأثيرات عديدة لاسيما في بعدها التاريخي الذي تحاول من خلاله التأكيد على هويتها الثقافية اللغوية
يعرفون ، عادة إسميينفهؤلاء يكونون ؛وجود مجتمعات تربى أبناؤها على الثقافة الشفاهيةب"قد يصدق هنا الطرح العلمي القائل 

مبناها من دون تغيير و برسمها، الكلمة–الرمز–يكون همّ هؤلاء الحفاظ على اللغةو.
من ، ريةلأن اللغة هي الخاصية الحضا، و و لأن اللغة هي الهوية اللاّزمانية...بدعوى الحفاظ على الهوية

مضامين تقليدية لا تاريخية و كأن الحضارة هنا رسوم أو صياغة كلامية،  
أن هذا كله مجتمعاً يؤلّف معاً والفعل مرحلياً و تعبيراً لغوياً يجسّد الفكرو اطاً إبداعياً نشو قيماً و ليست الحضارة فكراً ، و الدلالة

، نتعامل عبرها مع الوجودو ظرثقافة ننو معارف، و يمثّل طبيعة إضافية متجدّدة، و الإنسان 
إضافة و ترثها الأجيال للتطويرو 

16....المزيد

ات في تحقيقها عاكسة لثنائية فشلت كل السياسو،هي إذا أزمة هوية لغوية حقيقية نابعة من مبدأ رفض الآخر أو محاولة إلغائه
أنه مبدأ و لتتواصل إجتماعيا إنطلاقا من رفض مبدأ الإختلاف الذي يبدو، /اللغة:هي ثنائية

..لغوي ديمقراطي بامتياز
أي ما ، يّزامتمو يؤدي حتما إلى صناعة ما يجعل الشيء المختلف مختلفا"الزواوي بغورة"فالإختلاف حسب المفكر الجزائري

الإنطواء أو الرفض لكل ما يشكله الآخر وخاصة في زمن العولمةو هذا ميل لا يمكن أن يغفل عنا خطر العزلة، و يصنع هويته
لذا وجب تفكيكها ، لذا فإن الإختلاف يجب ألاّ ينسينا ضرورة ربط الهوية بالطبيعة البشرية، الإتصالات التي يشهدها عصرناو 

بحيث تبدو المغايرة مقوّم من و،و بحيث تصبح حصيلة لعبة الإختلافات، ةإلى عناصرها المختلف
...17

على تكريس التعددية اللغوية و أثرّت بشكل سلبي كبير على تعليم اللغات بالجزائرو، المتصارعةو تمزقت هذه الذوات المختلفة
أيضا هويات فرعية تعيش صراعا و بل، واقعياو لتنتج هوية ممزّقة فعلياالاجتماعيوالإدماج من مبدأ التعايش السلمي انطلاقا

السمات ضحيته الأولى الفرد الجزائري الذي لم يتمكن لحد الآن من إتقان أي لغة متفق عليها و متعدد الأبعاداجتماعيا
فإن مظاهر هذه الأزمة اللغوية ، المستمرو رحلية إلى الدائمعدم القدرة على التواصل  تخطّى طابع المو لأن التشويهو...اجتماعيا

أدت إلى حالة من و "الخطاب اللغوي الأسري الإجتماعي السلمي"هو و أنتج أزمة هوياتية فقدت أبرز معلم في تأسيسها
...الإنفصام اللغوي
:...لغويات ثابتة رغم كل شيء:الإشكال الثاني

إنشاء الرموز و ية وجودية هو القدرة التي يملكها على عقل الأشياءيعطيه خصوصو إن ما يميز الإنسان
يبني عالمه الماديو يؤثث وجودهو ، توظيفها فعالية إنسانية بكل امتيازو فالعيش بالرموز، و شبكة المعاني

العلاقات لا تدرك إلاّ من خلال و ياءدلالة الأشو .بين الآخرين من الناسو العلاقات بينهو يرسي نظام الأشياءو ، المعنويو 
18..مما تتّخذه من دلالة في متخيلهم الجمعيو و 



وجوهرها لا يمكن أن يفهما بوضوح إلاّ من خلال الدور الذي يؤديانه في حياة الإنسانو إن طبيعة اللغة
النتاج الفكري و إذا أردنا أن ندرس الفكر:حد الباحثين المحدثين عن هذه الحقيقة بقولهقد عبرّ أو ، حياة الجماعة اللغوية الواحدة

...و ، فالواجب أن ندرس اللّغة
عقل من التعامل المباشر مع وتمنع ال، و لقد تطورت الأسماء إلى رموز

الإنسان ينتج :إلى إطلاق إحدى مقولاته الشهيرةماكس فيبرهذا ما دعا ، و الأشياء بسبب إحلال تلك الأنساق بدلاً منها
، يطرح نفسه بوصفه خصوصيةو ليشتد عود خطاب الهوية في مرحلة لاحقة...

، المثاقفـةو فتصبح الهوية بذلك بنية مصمتة غير قادرة على التواصل، وعلى الآخر ألاّ يهددها أو يعمل على اختراقها،يحافظ عليها
)19(....معالم وجودهاو ، على اعتبار أن الآخر دوماً راغب في محو ثقافتها

المتلقي ضمن القوانين السائدة في النصوص و سلطة على كل من المنشئ
...أو قوانين الإستخدام الخاضعة للأعراف في اللّغة العادية، "الذوق العام"مما تسمى ، الراقية

تلك التي ،لغويات رمزية ثابتة إجتماعيا رغم كل شيء:مجرّد إسقاط بسيط لما طرح مسبقا في إطار هذا الإشكال الخطير نقول
بل إن ، الاجتماعيةمعانيها و برموزهاو الجزائري الذي احتفظ بمفرداته اللغوية الأبوية-العائلي–اعتمدها الفضاء الأسري 

فحين لا تزال تنعت الفتاة المتأخرة في الزواج بمصطلح ، الاجتماعيينالتغيير و بامتياز رغم التغيرّ و الاحتفاظ
المتصارعة و ..المتاقضةو...المختلفةو بل، في كل الفضاءات الإجتماعية الجزائرية المتعددة اللغات الإتصالية الأسرية"البايرة"

لأفرادها بضرورة إستمرارية منتوج لغوي رمزي تقليدي ثابت يحمل و فهذا يعني في اعتقادنا الإيمان المطلق للأسرة الجزائرية... أيضا
التداولية أيضا بمنطق لغويو ، ن طرف الفردطابع الحتمية التعارفية م

..خارجهاو مراكز أفراد داخل الأسرةو أبوي ذكوري معبرّ عن مكانات إجتماعية
ليس و –معاني متفق عليها أسريا و بالكثير من المفردات التي تحمل دلالاتو في مقابل هذا قد نتبادل أو نتحاور في العائلة

الجنس  تحمل خصوصية مميّزة جدا يطبعها في الغالب الطابع الرمزي أو بالأحرى و لجسدلكن مفردات او -بالضرورة إجتماعيا
قد تحتاج إلى بحث خاص لطرح و بل، ...و طابع الإستعمال المحرّم أسريا

...الإجتماعيةو و مضامينها
عن الأشياءو صورها عن نفسهاو تبُنى من خلالها رموزها، و "imaginaire"هي متخيّلات 

)20(...معاييرها الخاصةو بواسطتها تحُدّد أنظمة عيشها الجماعي، و العالمو 
د الجزائري في مصطلحاتنلمس اشتراك الفر مؤسّسة لإدماج إجتماعيو في الوقت الذي نفتقد فيه إلى لغة تواصل مشتركةو إنه
هيمنة فكر رمزي تقليدي شعبوي لا يزال يسيطر على و مفردات لغوية رمزية إجتماعية أساسية تعكس تقليدية مضامينهاو 

représentationsبتمثُّلاتو ، الإجتماعية مثل تلك المفردات اللغوية الخاصة بالهوية الذكورية أو الأنثويةو الأذهان الفردية

قد نؤكد أيضا في هذا الإطار على بعد ثانو ..تصوّرات ماثو
من (هو إستمرارية مفردات تعكس إنتماءات طبقية أو حضرية و هام جدا رغم حجم التغيرات الإجتماعية التي هزّت مجتمعناو 

رغم  )غيرها من المفردات التي تحمل الكثير من الدلالات الرمزية العنيفةو "دوّاري""بلدي"المدينة أو مجتمع المدينة مثل 
واعتماد القنوات الفضائية كوسيلة تعبيرية أساسية متنوعة ، بعد إقتناء الأنترتو ، التكنولوجيا المؤثرة في حياة الفرد الجزائري

التي باتت عنصرا أساسيا في الحياة و ...الجزائريةحتى المرجعيات الدينية في الأسرة، و الإيديولوجياتو المصطلحات، و اللهجات
فهل يعقل أن نعيش هذا الواقع اللغوي الثابت...اجتماعياو مساهما فعّالا في تنشئة الفرد أسريا، و العامةو الإجتماعية الخاصة

؟؟؟الموروث أيضا في ظل العولمةو الرافض لأي نوع من أنواع التغيير بلو 
:...منطق العجز عن التواصلو لغة الآخر:الإشكال الثالث



بمنطق لغوي إنساني إجتماعي هدفه ، و 
لا نزال نعيش صراعات مفردات لغوية لم )مهما كان الهدف المراد تحقيقه(التأثير على الآخر و الأساسي إيصال رسائل إعلامية

كننا من الوصول إلى مرحلة فهم الآخر المختلف عنا تم
...المتعصب لذاتيته اللغوية، و الرافض لاختلافنا، المتعالي، في نفس الفضاء الإجتماعي

نظر متواصلين للوقوف عند و 
التي ظنت و عجزها عن تجاوز الإشكالات القديمة كالفصل في المسألة اللغويةو ،محاولة تفسير عوامل تخلفها، و اميكانزمات إشتغاله

التوظيفو حيث بقيت اللغة أداة للإنتقاء، لكن إفرازات الجزائر الحالية تثبت العكسو ، و 
21..أيضاربما للهيمنةو ..الولاءات المختلفةو 

الذي يعني بالضرورة الحاجة إلى تفعيل أداة لغوية مشتركة بعيدة عن أي شكل من ، و إن إشكالية اللغة تعكس صراعا لغويا عقيما
لن نتمكن من تحقيق تواصل لغوي بمنطق الثقافة اللغوية السائد الذي و فالخطورة أننا لم.. أشكال التزمت أو الرفض أو الإنسلاخ

...بامتياز أيضاو عجز عن تعلّم الإنجليزية اللّغة العلمية العالمية المتفق عليها، و رفض الفرنسية وبامتياز أيضا، بامتيازو قدّس العربية
و صراعا فشلت كل السياسات في تحديد أبعادهو هي إذا أزمة لغوية حادّة تعكس تناقضا

لقد تمزقت هذه الذوات اللغوية ..أنه مبدأ لغوي ديمقراطي حقيقيو مبدأ الإختلاف الذي يبدواجتماعيا إنطلاقا من رفض
المعرفي و أدت إلى تواجد عجز كبير في الإلتحاق بالتقدم العلميو بل، خدمت مصالح إيديولوجية خاصةو ، الإجتماعية الجزائري

التي باتت لغة نخبة مثقفة قليلة جدا و ، باللغة العالمية المتفق عليهاالذي يعيشه عالم اليوم إنطلاقا من فقدان القدرة على التواصل 
، من ثمو ، السماتو هو أيضا واقع سوسيولغوي جزائري  لا يزال يعكس صراعا إجتماعيا متعدد الأبعادو ..أدركت مبكّرا أهميتها

استلاب لغوي حقيقي أمام ما نلتمسه واقيا التي أدت إلىو،بحدّةو إلى حد كبير فشل السياسات اللغوية في الجزائر التي تُطرحو 
الحوارو العجز عن التعبيرو هذا الإستلاب إنعكس بالخصوص في ظاهرة الصمت اللغوي، التحاورو من ضعف في التواصل

يعكس إلى حد كبير، بالأشكال المطروحة حالياو ، لعل انتشار الكثير من مظاهر العنف الإجتماعي في الجزائر، و تبادل الرأيو 
...هذه الأزمة اللغوية

العنف في الخطاب الجزائري حين أكد أن طرح الهوية و في تناوله لموضوع الهويةالزواوي بغورةوهو ما أكد عليه الفيلسوف 
المغاير أدى و المختلفو استبعاد كل إمكانية لفتح الهوية على الآخرو الدينيو الرمزي اللغويو الجزائرية في صورة الثوابت بالمقدّس

22...ما يزال مستمراو إلى سلسلة من أشكال العنف المضاد الذي ظهر في ثمانينيات القرن الماضي

قد و...الشعور بالاإّنتماء لفضاء إجتماعي متجانس أبرز منتجات هذا العنف أو بالأحرى هذه الأزمةو إن حالة الضياع
وافع الخارجية التي تدفع الفرد للقيام بأفعال معينة إرضاء الانتماء من أهم الد"أن علىماسلو نستدعي في هذا الإطار تأكيد 

فإذا لم نعترف بذوات الآخرين المختلفين عنا لغويا فنحن إذا نعيش أزمة هوية لغوية إجتماعية جزائرية "..للمحيطين
...حقيقية

إن التفكير في الجزائر يتطلب ترقية ثقافة الإدماج دون أن يعني ذلك الإقصاء أو الانغلاق
ثم إن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر إلا في مجتمع يملك مرجعيات ثقافية ، هو وحده القادر على التفتح على الآخر في الحقيقة

الإشكالات قد حاولنا طرح بعض ف.التفتح على العالمو أو لاسيما...مشتركة
بشكل كبير على و التي لا تزال بحاجة إلى أكثر من دراسة للتحليل المتعمق لأن الأمر في اعتقادنا ليس بالبسيط بقدر ما هو مؤثر

المتطرفة في الكثير من الأحيان أدت بنا إلى التأكيد أن و لأن الإيديولوجيات الخاصة، و و التماسك
.و للغوية في الجزائر تحتاج إلى أكثر من دراسة لتحديد أبعادهاالظاهرة ا
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